تساؤلات حول مــا ينفـع المســـلم    بعـد موتــه والإجابة عليها ؟

 إعداد :
 دكتور حسين حسـين شحاتـة -    الأستـاذ بجامعـــــة الأزهــــــر
يتساءل أهل الميت وأحباؤه وأصدقاؤه وغيرهم عن ما ينفع ميتهم بعد وفاته من هذه الأسئلة ما يلى : 
( هل يجوز للمسلم الحى القيام بعمل قربة من القربات الشرعية ويهب ثوابها إلى الميت مثل الدعاء والاستغفار 
     وقراءة القرآن والتصدق  ونحو ذلك ؟

( هل يجوز للمسلم الحى أن يعمل صدقة جارية لميت  ؟
( هل يجوز للمسلم الحى أن يتصدق من  ماله الخاص فى المجالات الخيرية الشرعية ، ويهب ثواب ذلك إلى الميت ؟

( هل يجوز للمسلم الحى أن يعمل عمرة أو يحج لذوي رحمه من الأموات  مثل والديه أو أخواته  ؟
( هل يجوز للمسلم الحى أن يسدد عن الميت الفقير ديونـه ؟
لقد تناول الفقهاء هذه المسائل واستنبطوا الفتاوى الشرعية التى تحكمها، وهذا ما سوف نتناوله فى هذه الخاطرة  .

أولاً : حكم انتفاع الميت بالدعاء والاستغفار . 
اتفق الفقهاء على أن ثواب الدعاء والاستغفار وقراءة القرآن يعود إلى الميت بشرط إخلاص النية ، لأن ذلك من العبادات التى تستوجب الإخلاص ، ولقد اعتمدوا فى ذلك على أدلة من الكتاب والسنة وإجماع الفقهاء من السلف والخلف ، وتفصيل ذلك كما يلى : 

( الدليل من القرآن الكريم .
لقد ورد فى القرآن الكريم آيات كثيرة يستنبط منها أن الميت ينتفع بدعاء الأحياء منها قوله سبحانه وتعالى : ( وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالإِيمَانِ وَلاَ تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلاًّ لِّلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ   رَّحِيمٌ ( [سورة الحشر : آية رقم 10] ، 
وقوله عز وجل : ( وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَـــا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيراً ( [ســورة الإسراء : آية رقــم 24] ، و تشير الآية الأولى أنه يجب على الأخ المسلم أن يدعو لأخيه فى الله الذى لقى ربه وهذا من القربات المشروعة التى يعود ثوابها إلى الميت ، والآية الثانية توضح دعاء الأبناء إلى آبائهم بالرحمة وهذا من معالم البر إليهم بعد موتهم .

وبصفة عامة يجب على الأحياء الدعاء للأموات من المسلمين  سواء كان يعرفهم    أو لا  يعرفهم  , ويستحب ذلك في الأوقات والأحوال التي يستجاب فيها الدعاء , وكذلك عند زيارة القبور , ومن المأثور في هذا المقام :" السلام عليكم قوم مؤمنون , أنتم السابقون ونحن إن شاء الله بكم لاحقون , اللهم اغفر لأهل هذه الديار وارحمهم , اللهم اغفر لنا وارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه " 
(  الدليل من السنة النبوية الشريفة .
لقد ورد بالسنة النبوية الشريفة العديد من الأحاديث الصحيحة التى تدل على وصول ثواب الدعاء والاستغفار وقراءة القرآن إلى الميت منها على سبيل المثال ما يلى :" إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلاّ من ثلاث : صدقة جارية ، أو علم ينتفع به ، أو ولد صالح يدعو له" (رواه مسلم). وكما ورد عنه صلى الله عليه وسلم وهو يدفن أحد المسلمين قوله : "استغفروا لأخيكم فإنه الآن يسأل", وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فى دعائه : " اللهم اغفر لحينا وميتنا " (رواه النسائى) , كما  روى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو لأهل بقيع الغرقد (رواه مسلم) .

(  الدليل من أقوال الفقهاء .  

أجمع فقهاء السلف والخلف على أن ثواب الدعاء والاستغفار يصلان إلى الميت وينتفع بهما (يرجع إلى باب الجنائز فى كتب الفقه) ،ويُستَجَب الدُعاء فى دبر الصلوات المكتوبة وفى السجود وبين الأذان والإقامة وفى الثلث الأخير من الليل ويوم الجمعة وبعد تلاوة القرآن .

ومن الأدعية المأثورة : " اللهم اغفر له وارحمه ، وعافه واعف عنه ، وأكرم نُزُلَه ، ووسِّع مُدخله  واغسله بالماء والثلج والبرد ، ونقه من الخطايا كما يُنقَّى الثوب الأبيض من الدنس ، وأبدله داراً خيراً من داره ، وأهلاً خيراً من أهله ، وزوجاً خيراً من زوجه ، وأدخله الجنة ، وأعذه من عذاب القبر ومن عذاب النار" (رواه مسلم) .
ثانياً
: حكم انتفاع الميت بالصدقة .
يُقَصدُ بالصدقة هى كل معروف  وإحسان إلى الناس سواء كانت مالية أو غير مالية ، ومن أمثله الصدقات غير المالية : العلم ، كف الأذى عن الناس ، التبسم فى وجه أخيك ، إماطة الأذى عن الطريق ...... ونحو ذلك 
. ويتساءل الناس عن حكم الصدقة المالية من مال الحى و الذي يهب ثوابها إلى الميت : هل يصل هذا الثواب إليه ؟
لقد أجمع العلماء والفقهاء من السلف والخلف على  جواز ذلك واستدلوا بأحاديــث مــن السنـة النبويــة منها :
- عن عائشة رضى الله عنها قالت : أن رجلاً قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم : "إن أمى افتلتت  نفسها (ماتت فجأة) ولم توص ، وأظنها لو تكلمت تصدقت ، فهل  لها أجر إن تصدقت عنها ولى أجر ؟ " قال : نعم، فتصدق عنها " (أخرجه البخارى) .
- ما رُوى أن سعد بن عباده توفيت أمه وهو غائب عنها فقال للنبى صلى الله عليه وسلم : "إن أمى توفيت وأنا غائب عنها ، أينفعها شئ إن تصدقت به عنها ؟ قال : نعم ، فقال : إنى أشهدك أن حائطى والمخراق صدقة عليها " (أخرجه البخارى) .
-  سُئل رسول الله صلى الله عليه وسلم : "إن أبى مات وترك مالاً ولم يوص ، فهل يكفر عنه أن أتصدق عنه ؟  قال : نعم" (رواه مسلم).
  لقد خلص الفقهاء من هذه الأحاديث أنه من المستحب بالتصدق على الميت ويهب ثواب ذلك إليه . 
 & - نماذج من الصدقات الجارية الشرعية التى تنفع الميت  بعد موته.
من أمثلة الصدقات الجارية الشرعية التى تنفع الميت ما يلى : 
(1) ـ إطعام الفقراء والمساكين ومن فى حكمهم .

(2) ـ كفالة اليتامى ورعاية الأرامل والعجزة والشيوخ .
(3) ـ المساهمة فى بناء مكاتب تحفيظ القرآن والمستوصفات الخيرية والمساجد فى    الأماكن التى ليس بها مساجد . 
(4) ـ دعم المجاهدين فى سبيل الله .
(5) ـ طبع المصاحف والكتب الإسلامية النافعة .
(6) ـ دعم الجمعيات الخيرية التى تقدم الخدمات للفقراء والمساكين والمرضى .
(7) ـ مساعدة طلاب العلم الفقراء .
(8) ـ مساعدة مراكز الدعوة الإسلامية .
(9) ـ مساعدة أبناء وأسر المعتقلين فى سبيل الله من الفقراء .
(10) ـ المساهمة فى سيارات الإسعاف وسيارات نقل الموتى  وما في حكم ذلك .

(11) – مساعدة المستوصفات الخيرية  التي تعالج الفقراء ومن في حكمهم .
(12) ـ مساعدة المنظمات  الإسلامية  التي تتصدى للحملات التبشيرية.

(13) – دعم  كل عمل لجعل كلمة الله هى العليا والتصدي للذين يصدون عن سبيل الله.

(14) – أى معروف فيه خير للمسلمين حسب ظروف كل زمان ومكان . 
ثالثاً
: حكم  أداء العمرة أو الحج عن الميت .
               أجاز الفقهاء ذلك  بشرط أن يؤدي المتبرع بذلك  أن يكون قد أدى العمرة أو الحج لنفسه أولا  , وهذا يدخل في أعمال البر للأموات   الذي أوجبه الإسلام, ويجب تأكيد النية  الخالصة على  أن ثواب هذا العمل  للميت وللفاعل ثواب أيضا , وأن يكون ذلك من مال حلال طيب , ودليل ذلك أنه جاءت امرأة إلى النبي  صلى الله عليه وسلم فقالت : إن أمي نذرت أن تحج حتى ماتت , أفأحج عنها ؟ , قال : " نعم حجي عنها , أرأيت لو كان هلى أمك دين أكنت قاضيه ؟ , اقضو الله , فالله أحق بالوفاء "  ( رواه البخاري ). 
رابعاً
: حكم  سداد دين الميت .
يجب المبادرة بقضاء دين الميت من ماله إن وجد ، ودليل ذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم :" نَفسُ المؤمِنُ مُعَلّقة بِدينه حتى يُقْضَى عَنْه" (البخارى) . وإذا لم يوجد للميت مال يجوز أن يتعهد أحد المسلمين بسداد تلك الديون عنه ، ودليل ذلك ما ورد أن أبا قتادة قد ضمن سداد دين عن متوفى ، فلما قضاه قال له النبى صلى الله عليه وسلم : "الآن بَرُدَتُ عليه جلدته" (أخرجه الحاكم والبيهقى) وتقدم على بن أو طالب بسداد دين متوفى قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : "جزاك الله خيراً ، فكّ الله رهانك كما فككت رهان أخيه ، إنه ليس من ميت يموت وعليه دين إلاّ وهو مرتهن بدينه ، ومن فك رهان ميت فك الله رهانه يوم القيامة " (رواه الدارقطنى) . وقد يتنازل صاحب الدين عن دين المتوفى وهذا يدخل فى نطاق السداد ويثاب عن ذلك . وفى ظل الدولة الإسلامية يعتبر ولى الأمر مسئولاً عن سداد دين المتوفى الفقير إن لم يوجد من يسدد عنه هذا الدين وهذا ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم .
وندعو الله سبحانه وتعا​لى أن يتقبل منا صالح الأعمال ، ويكون خير عمرنا آخره ، وخير أعمالنا خواتيمها ، وخير أيامنا يوم أن نلقاك فيه ،
 رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ العَلِيمُ، وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ .
لا تنسونا من صالح دعائكم
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